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 بدأ مؤخراً مسرح ”NTGANT“ ببلجيكا في 
المرافقة  إصدار ”سلسلة الكتب الذهبيّة“ 
للعــــروض التي يخرجهــــا ميلو راو، الذي 
يشــــغل منصب المدير الفني للمؤسســــة، 
وذلــــك لتوثيــــق العــــروض والتعرف على 
عمل المخرج الإشكاليّ سواء في المسرح 
أو النشــــاط السياسي بوصفه أيضاً مدير 

مركز الاغتيال السياسيّ.

الكتــــاب الأول مــــن السلســــلة معنون 
مجموعة  ويحوي  العالميّــــة“  بـ”الواقعية 
حــــوارات مــــع راو أنجزت في الســــنوات 
الماضية، نتعرف عبرها على أسلوب عمله 
الذي يتحــــرك بين الاحتجاج السياســــي 
والمحاكمات المســــرحيّة، في سبيل خلق 
ما يســــميه راو ”واقعية ما بعد الحداثة“، 
تلك التي تبحث عن ”الحقيقة“ و”العدالة“ 
في عالم ساخر ومسيّس ومعولم، محكوم 
بحكايات تتصــــارع، تنتصر نهاية واحدة 
منها ويُطلق عليها اســــم حقيقة تاريخيّة، 
أمــــا الكتاب الثاني من السلســــلة بعنوان 
”أوريســــت فــــي الموصــــل“ وهــــو توثيق 
للعــــرض الــــذي أنجــــزه راو بيــــن العراق 
وبلجيكا، سائلا عن العدالة التي ينشدها 

العراقيون.

التاريخ وصناعته

لا بــــد أولاً مــــن الإشــــارة إلــــى بعض 
أعمال راو الإشــــكالية التــــي يأخذ الواحد 
منها شــــكل كتاب وفيلم ومســــرحية، فهو 

يوظف الأشــــكال الفنية المختلفة، ويعمل 
مــــع المُمثلين المحترفيــــن والهواة الذين 
يلعبون أدوارهم الحقيقية على الخشــــبة 
لكشــــف العلاقة بيــــن الحــــدث التاريخيّ 
وكيفيــــة صناعتــــه، كمــــا فــــي ”محاكمات 
التي يستعيد فيها محاكمة فرقة  موسكو“ 
”بوســــي رايوت“ الروســــيّة التي اقتحمت 
كنيسة وغنت ضمنها، و”محكمة الكونغو“ 
التي يعمل فيها مع ضحايا ومســــاهمين 
في مجازر الكونغو ضمن مســــاحة تحمل 
خصائص المحكمة القانونيّة والقضائيّة، 
التي يؤدي  أو ”أوريســــت في الموصــــل“ 
فيهــــا ناجــــون من تنظيــــم الدولــــة أدوارا 
مســــرحيّة مــــن أجــــل الإجابة عن ســــؤال 
العقاب والعدالة تجاه من هددوا حياتهم.

 يــــرى ميلو راو التاريخ كسلســــلة من 
الصــــور التي تمتلــــك أثــــرا أيديولوجيا، 
وقــــادرة على تشــــكيل وعينا بمــــا يحدث 
في العالــــم دون أن يكون للأحــــداث التي 
نراها مســــاس مباشــــر بحياتنا اليوميّة، 
كصورة إعدام شاوشيســــكو وزوجته، لذا 
يحاول في مســــرحياته أن يختار الأحداث 
ســــواء  بدقّــــة،  الموثقــــة  والموضوعــــات 
كانــــت الوثائــــق التــــي تتناولها رســــميّة 
أو غير رســــميّة، ليعيد تقديــــم ”الصورة“ 
التي حُفرت في ذاكرتنا، دارســــاً الســــياق 
والعاطفة التي دفعت أحدا ما لالتقاط هذه 
الصــــورة، فمــــا يهم هو التدفــــق العاطفي 
للحــــدث الــــذي يجعل صــــورة مــــا تظهر 

بشكلها الذي نعرفه.
هذه الرؤيــــة للتاريخ ودور المســــرح 
ضمنه ترتبط بما بعــــد الحداثة والتاريخ 
الحالــــي بوصفــــه مجموعــــة مــــن الصور 
التــــي يتداخل فيها الحقيقي مع المتخيل، 
يأتي المســــرح  أشــــبه بكــــولاج ”جــــدّي“ 
ضمنه كأســــلوب لإعادة بنــــاء ”المنحوتة 
التي تشــــكل وعينا وإدراكنا  الاجتماعيّة“ 
نتــــاج ”اتفاق  الــــذي يجعــــل ”الحقيقــــة“ 
اجتماعيّ“، يحاول المســــرح إعادة النظر 
فيه، ومساءلة الموافقين على هذا الاتفاق/ 
الحقيقة، وما هي دوافعهم، ولماذا اتفقوا 
على ”تاريخيّة“ هــــذه الصورة أو الحدث؟ 
وهــــذا ما نراه في عرضــــه ”الأيام الأخيرة 
الذي يحاور فيه  من حياة شاوشيســــكو“ 
شهوداً وجنوداً شهدوا الثورة ضد طاغية 

رومانيا ثم إعدامه.
بيــــن  العلاقــــة  راو  مســــرح  يُناقــــش 
والإنســــاني،  والسياســــي  الإعلامــــي 
والمتغيــــرات بيــــن الحقيقــــة وصورتها، 
مُســــائلاً المسرح نفســــه، فهل هو وسيط 
للـ”حقيقة“ أو ”اللعب“؟ وهذا يبرر دهشته 
في بعض العــــروض التي أنجزها، والتي 

لم يصفق الجمهور في نهايتها، بل صمت، 
خصوصاً أن بعض الممثلين والمشاركين 
شهدوا أو عاشــــوا مآس حقيقية، كما في 
عرض ”أوريســــت فــــي الموصــــل“، وهنا 
يطرح راو ســــؤالا لمَ ســــيصفق الجمهور، 
احتفــــاء بالمضمــــون الواقعــــي أي القتل 
والمجــــازر؟ أو الأداء التمثيلي؟ أو شــــكل 

العمل المسرحيّ؟
يجيب راو عن التساؤلات السابقة في 
حديثه عن التطهير، إذ يرى أن الهدف من 
المسرح أو من ”الواقعية ما بعد الحداثيّة 
في المســــرح“ هو جعل المشــــاهد نفســــه 
يشعر بأنه مذنب، خصوصاً أن ما يراه من 
”إعادة تمثيل“ يعتبر واقعيا، وقد شــــهده 
مســــبقاً ولم يتصــــرف، وعليه أن يســــأل 
نفسه لم يفعل شيئاً حين سمع عن مجزرة 
فــــي أفريقيا أو ســــوريا أو العــــراق، هذه 
التساؤلات يجب أن تكون مؤلمة وقاسيّة.

الواقعية واللعب

يطرح مسرح راو سؤالاً على المشاهد، 
الــــذي يردد ”أعلــــم جيدا أن هذا مســــرح، 
لكن ســــيكون رد فعلي لاحقــــاً كذا أو كذا“، 
وما يأتي بعدها من  ويراهن على الـ”لكن“ 
موقف سياسي، فتصرفاتنا بعد أن نشاهد 
هي التي تترك أثراً في العالم، وتساهم في 

إنتاج الحقيقة السياسيّة، بالرغم من أننا 
”نعلم جيداً“، وهنا تظهر ”الواقعيّة“ التي 
يتحدث عنهــــا راو، والتي لا تعني واقعية 
”التمثيــــل“ بل واقعية الحدث المســــرحي 

الذي تمتد نتائجه إلى خارج الخشبة.
يحــــاول ميلو راو أن يجعل مســــرحه 
عالمياً، أي أن يتحرك ضمن شروط العصر 
الإعلامية والتقنية والتاريخيّة، لكنه يركز 
علــــى ”الداخل الــــذي يحويــــه رأس المال 
العالمــــي، وكوابيســــه وآمالــــه وأراضيه 
الفرعيّة وعوالمه البديلة“، فالســــلم الدائم 
في أوروبا في ســــبيل الإنتاج الاقتصادي 
يقابله قمع ومجــــازر وقتل في الدول التي 
كانت مُستعمرة، وتقنين للعنف الخارجيّ 
في سبيل رأس المال كتجريم مستخرجي 
الذهب فــــي الكونغو وذلك لشــــراء الذهب 

منهم بأسعار رخيصة في أوروبا.
هنــــاك موقف سياســــي واضــــح لدى 
راو، هو يريد التأثير على التاريخ نفســــه، 
ومــــلء الفراغ بين ”الحدث“ وبين الطريقة 
التــــي نتحدث فيها عنه، خصوصاً في ظل 
حكايات أوروبــــا البيضاء التــــي لا يمكن 
اكتشــــاف حقيقتها -عبــــر تعبيره- إلا في 

أفريقيا والشرق الأوسط.
فــــدور الفنــــان هــــو إظهــــار الرعــــب 
والخوف، والإشــــارة إلــــى الخطأ في هذا 
العالم وجعل هذا الخطــــأ مرئياً للجميع، 

ســــاهموا  الذيــــن  المذنبيــــن  خصوصــــاً 
بترســــيخ العطــــب والعنــــف المرافق له، 
هــــؤلاء المذنبــــون هم الذيــــن وافقوا على 
توحيــــد رأس المال الأوروبــــيّ، وتصدير 
وهنا  الاســــتثناء،  ومســــاحات  المجــــازر 
يأتي المســــرح كأداة تنويرية تكشــــف أن 
الرأسماليّة ليســــت قوة طبيعيّة، بل هناك 
وســــيلة للمقاومة وللوقوف بوجهها لنفي 
المســــتقبل الذي رســــمته لنــــا، وذلك عبر 
قــــادرة على الاســــتمرار  خلــــق ”حقيقــــة“ 
خــــارج المســــرح، مــــا يخلخل التسلســــل 
الزمني الرســــمي ويعيق تحقــــق نبوءات 
الرأســــماليّة، فلا يوجد فــــي نصوص راو 
وأعماله فرضيّــــة ”ماذا لو“، كون المؤدين 
يتصرفــــون علــــى الخشــــبة كموضوعات 
سياســــية لا كممثلين، وما يقومون به من 
”تابوهــــات“ لا يدخل ضمــــن المحاكاة، بل 

الفعل ”الواقعي“.
يــــرى راو أن عمل المخرج هو زحزحة 
النوع المسرحي والتلاعب بشكله، وضبط 
الحكايات التي يجب أن تظهر على الخشبة 
أو تختفــــي، فعمليــــات البحــــث الوثائقية 
والفنية التي يقوم بها مع فريقه ليست إلاّ 
استعداداً لما سيحصل على الخشبة، ولا 
يتحــــدث هنا عن التأليــــف الجماعي الذي 
يصفه بالـ”أسطورة رومانسيّة“، بل يشير 
إلى العمل مــــع المحترفين، الذين يدركون 

كيفيــــة عمله إذ يتحاور معهــــم عن أفكاره 
وهواجســــه، لتكون الكتابــــة عملية بلورة 

واكتشاف ومساءلة أفكار راو نفسه.
يســــعى الإطار ”الواقعي“ الذي يقدّمه 
راو إلــــى إيجاد الاختــــلاف بين ”القانون“ 
وكيفيــــة إنتــــاج وتطبيق كل  و”العدالــــة“ 
واحــــدة منهما، فالقانــــون يحمي مصالح 
فئة ما، وهناك دوماً عدالة ضائعة بالمعنى 
الإنسانيّ، خصوصاً في مساحات العنف 
الشديد، وهذا ما نراه في عرض ”أوريست 
فــــي الموصــــل“، إذ يطلب راو فــــي نهاية 
العرض من العراقيين الذين معه إن كانوا 
يســــامحون من ســــاهم بقتلهم لا فقط من 
”مقاتلــــي داعــــش“ بل أيضاً مــــن وقف إلى 
جانبهم، ليكون الجواب لا، فلا مســــامحة، 

ولا بد من تحقيق العدالة.
يشير راو إلى العلاقة مع موضوعاته 
التــــي  الاتهامــــات  وبعــــض  المســــرحيّة 
تطالــــه حين يعمل مــــع نازيين أو مرتكبي 
مجــــازر بوصفــــه داعمــــاً لهم، لكنــــه يبرر 
ذلــــك أن هذا جزء مــــن البحث في التجربة 
الإنســــانيّة وزخمها، هو لا يتبنّى بل يترك 
الأفراد يتحدثون بلســــانهم عــــن أفكارهم 
ومواقفهــــم من العالــــم، ذات الأمر يحصل 
فــــي الحديث مــــع الضحايا والإشــــكالية 
الشــــديدة المحيطة بهم حيــــن ”يظهرون“ 

على الخشبة.

هدف المسرح جعل المشاهد يشعر بأنه مذنب

المسرح مشارك في صناعة الواقع والتاريخ

المخرج السويسري ميلو راو يكشف سر صناعة التاريخ
تثير كل واحدة من مسرحيات المخرج السويسري ميلو راو (1977 – الآن) 
ضجة عالميّة، ولا تنتهي تبعاتها بإســــــدال الســــــتار، بل يتطور بعضها إلى 
قضايا رأي عام وأحياناً تلاحقه والعاملين معه دعاوى قضائيّة بســــــبب ما 
يقدمونه على الخشــــــبة، فراو الذي أصدر مؤخراً مانيفستو غاند، يرى في 
المسرح حدثا سياسيا، ينتقد عبره أوروبا ومركزيتها وما تركته من خراب 

يفي أطراف العالم.

عمار المأمون
كاتب سوري

دور الفنان هو إظهار الرعب 

والخوف، والإشارة إلى الخطأ 

في هذا العالم وجعله مرئيا 

للجميع

�

 عمان – بعد غياب ســــبع سنوات يعود 
مهرجــــان المســــرح العربي إلــــى الأردن، 
حيث تنطلق دورته الثانية عشرة الجمعة 
10 ينايــــر الجاري بمشــــاركة عروض من 

ثماني دول عربية.
وتتولى الهيئة العربية للمسرح، التي 
تتخذ من الشــــارقة في الإمارات مقرا لها، 
تنظيم المهرجان في بلد مختلف كل عام، 
وذلك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات 
بالحركــــة  النهــــوض  بهــــدف  المحليــــة، 

المسرحية العربية.
وقــــال الأمين العــــام للهيئــــة العربية 
للمســــرح إســــماعيل عبدالله فــــي مؤتمر 
صحافي انعقد الاثنين بالعاصمة الأردنية 
عمان، حيــــث أقيمت الــــدورة الرابعة من 
المهرجان فــــي 2012، ”نحــــن اليوم نحط 
الرحــــال مرة أخــــرى في عمــــان.. الثقافة 

والمسرح والتاريخ“.
وأضــــاف ”كما كانت الــــدورة الرابعة 
عام 2012 دورة فاصلة في مسيرة مهرجان 
المســــرح العربــــي، جئنا اليــــوم في هذه 
الــــدورة ونحن محملون بانتظارات كثيرة 
وعديدة من المسرحيين العرب بأن تشكّل 
هذه الدورة الثانية عشرة أيضا فارقا في 

مسيرة هذا المهرجان“.
يشــــارك فــــي المهرجــــان 15 عرضــــا 
موزعين على مسارين، الأول غير تنافسي 
ويضم ســــتة عروض من مصر وســــوريا 
والجزائــــر والمغرب والكويت، أما الثاني 
فتتنافس فيه تســــعة عــــروض من الأردن 
والإمارات والكويــــت والمغرب والجزائر 

وتونس على جائزة الشــــيخ ســــلطان بن 
محمد القاســــمي لأفضل عرض مســــرحي 

عربي.
وتتشــــكل لجنة التحكيم من المخرج 
المصري خالد جــــلال والممثلة العراقية 
شــــذى ســــالم والباحث الســــوداني عادل 
الحربــــي والمخرجة اللبنانية لينا خوري 

والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهدة.
المســــرحية  العروض  مع  وبالتوازي 
والندوات النقدية ينظم المهرجان مؤتمرا 
فكريــــا بعنوان ”مســــاءلات علمية وعملية 
بمشــــاركة  لتجارب فــــرق وقامات عربية“ 
عدد من المسرحيين العرب منهم الممثلة 
الأردنية نادرة عمران والمخرج المصري 

انتصــــار عبدالفتاح والممثلة التونســــية 
جليلة بكار والشــــاعر والكاتب السوداني 

يوسف عايدابي.
وقال نقيب الفنانين الأردنيين حسين 
الخطيــــب فــــي المؤتمــــر الصحافــــي إن 
المهرجان ســــيكرم في هذه الدورة عشرة 
فنانيــــن أردنيين من بينهم الممثلان خالد 

الطريفي ونبيل نجم.
وأكــــد الخطيــــب أن نقابــــة الفنانيــــن 
الأردنييــــن توافقت من خلال التواصل مع 
وزيــــر الثقافة وكثير من الجهات المعنية، 
للمهرجــــان،  التحتيــــة  البنيــــة  لتجهيــــز 
وثمّن  والمعيقــــات.  الصعوبــــات  وتذليل 
الخطيــــب دور الهيئــــة العربية للمســــرح 

بدعــــم الحركة المســــرحية العربية، وبذل 
الجهود للارتقاء بالمســــرح العربي، كما 
ثمّن جهــــود وزارة الثقافــــة وأمانة عمان 
الكبرى وهيئة تنشــــيط السياحة في دعم 

إقامة هذا المهرجان في الأردن.
وقال أمين عام وزارة الثقافة الأردنية 
هزاع البراري، إن الأردن يعدّ أحد الموائل 
التاريخية للمسرح وله حضوره التاريخي 
فيه وشــــكلت مدنه عواصــــم تاريخية له، 
ومنها مسرح المدرج الروماني في عمان 
ومســــارح أم قيس وجدارا والبترا، لافتا 
إلــــى أن بعض هذه المســــارح وإن حملت 

سمةً رومانية فإن بناتها من العرب.
وأكــــد البراري حــــرص وزارة الثقافة 

علــــى نجاح هــــذه الدورة حيــــث وضعت 
إمكاناتها في تصــــرف الهيئة لإنجاحها، 
والخدمات  اللوجســــتيات  توفيــــر  ومنها 
والبنــــى التحتيــــة، مثمنــــا جهــــد نقابــــة 

الفنانين.
كمــــا أعرب عــــن أمله بأن تشــــكّل هذه 
الــــدورة مــــن المهرجــــان منجــــزا كبيــــرا 
للمسرح العربي لاســــيما أنها تمثّل حالة 

فكرية وليس فقط عروضا مسرحية.
وسلّط عضو اللجنة العليا التنفيذية 
للمهرجــــان المخــــرج غنام غنــــام الضوء 
علــــى التجديد في مفهوم المؤتمر الفكري 
الذي ســــيكون ضمن فعاليــــات المهرجان 
فــــي دورته الـ12، لافتا إلى أنه ســــيحتوي 
على جانب عملي ومنحى جمالي وبيانات 

مسرحية وسيعمل على تحفيزها.
وأشــــار إلى فــــرق مســــرحية أردنية 
قدمــــت منجزات خــــلال مســــيرتها الفنية 
وهــــي فرق ”المســــرح الحر“ و”عشــــيات 
و”الرحالــــة“  المســــرحية“  طقــــوس 
و”المسرح الحديث“ و”ع الخشب“، مبينا 
أن الهيئــــة بعد تواصلهــــا معها تحضيرا 
لهذه الــــدورة قدمت هذه الفــــرق بياناتها 
ومنجزاتهــــا المســــرحية وســــترفع إلــــى 
باحثين لمناقشتها خلال فعاليات الدورة، 

علاوة على تجارب عربية وازنة أخرى.
وفــــي هــــذا الإطــــار، بيّــــن أن كل مــــا 
ســــبق يجــــب أن يواكبه حوصلــــة علمية 
والاستعانة بباحثين وأكاديميين أردنيين 
لتقديم هذه الحوصلــــة، لافتاً إلى أن هذه 
التجربــــة التي تقدمهــــا الهيئــــة في هذا 

الــــدورة تتم لأول مرة بهــــذا الزخم ضمن 
تجــــارب الهيئــــة وفــــي الحــــراك العربي 
المســــرحي، مما ســــيوفر تراكميا وعلى 
امتداد سيرورة التجديد في هذه الإضافة 
مرجعيــــات ومــــادة علميــــة للباحثين في 

شؤون المسرح.

وبمناسبة إقامته هذا العام في الأردن 
يصدر المهرجان ثلاثة كتب عن المســــرح 
الأردني عناوينها ”المســــرح الأردني بين 
لمحمد خير  المادة والشــــكل والتعبيــــر“ 
الرفاعــــي و”المســــرح الأردنــــي فــــي ربع 
قرن“ لعــــواد علي و”نفحة عدل.. نصوص 

للمسرح التعليمي“ لعبداللطيف شما.

ان بعد غياب لسبع سنوات
ّ
مهرجان المسرح العربي يعود إلى عم

المهرجان يقدم ندوات فكرية 

وإصدارات مسرحية إضافة 

إلى 15 عرضا في مسارين 

تنافسي وغير تنافسي

�

مسرحيات تقدم رؤى جديدة
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